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تدوین الحدیث النبوي

بسم الله، والحمد �، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آلھ وصحبھ ومَن والاه.

 

اللھم إنا نسألكُ فواتح الخیر وخواتمھ وجوامعھ، وأولھ وآخره، وظاھره وباطنھ، والدرجات العلا في الجنة، آمین یا أرحم الراحمین.

 

الإسلام دین الله، وما محمد - صلى الله علیھ وسلم - إلا رسولٌ نقلَ إلینا ھذا الدین من البارئ - عز وجل - عن طریق - جبریل - علیھ السلام -
أ بین یدیھ، فقد علَّم مثلاً جبریلُ - علیھ السلام - الرسولَ - صلى الله علیھ وسلم - كیف یصلِّي، وكیف یتوضأ، وطبَّق لھ ذلك عملیاًّ، فقد توضَّ

وصلَّى أمامھ، فأَتْمََّ رسولُ الله - صلى الله علیھ وسلم - خلفھ وصلَّى معھ الصلوات الخمس.

 

عن عائشةَ - رضي الله عنھا - قالت: "كان رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - یحدِّث حدیثاً لو عدَّه العادُّ لأحصاه، لا یسردُ الحدیث كسردكم"؛
أخرجھ الخمسة إلا النسائي، والمعنى أنھ - صلى الله علیھ وسلم - كان لا یسُرِعُ في الكلامِ، بل یخُرِجُ الألفاظ بتؤدةٍ، وكان ذلك من أجل أن یفھمََ
كلامَھ السامعُ أو یحفظھ إن شاء، وعن أنس - رضي الله عنھ - قال: "كان رسولُ الله - صلى الله علیھ وسلم - یعُِید الكلمةَ ثلاثاً؛ لتعُقلََ عنھ"؛

أخرجھ الترمذي.

 

وقد نھى رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - في بدایة نزول القرآن عن كتابةِ الحدیث؛ لئلاَّ یختلطَ بكلام الله، إلا أن ھناك أفرادًا من الصحابة
وجدوا من البواعث النفسیة ما حمَلھم على كتابة أكثر ما سمِعوه عن رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - أو ربما كل ما سمعوا عنھ - علیھ
الصلاة والسلام - بل الرسولُ - صلى الله علیھ وسلم - قد استثنى بعض الصحابة من النھي، فقد كان ھؤلاء یكتبون، وغیرھم من الأمیین كانوا

یحفظون في صدورھم ما تیسَّر لھم من حدیث النبي - صلى الله علیھ وسلم.

 

وبعد أن أمِن الرسولُ - صلى الله علیھ وسلم - الْتباسَ الحدیث بالقرآن، سمح بكتابتھ بصفة عامة، فانبرى عدد من الصحابة بتدوین الحدیث، فقد
كان عبدالله بن عمرو، وعمرو بن العاص، وعبدالله بن عباس، وأنس بن مالك، ممَّن یكتبون الحدیث خوفاً من نسیانھِ، على الرغم من حفظِھم لھ
وقوة حفظھم، وجاءت عنایةُ التابعین بالحدیث؛ لاعتقادھم بأنھ وحي لا یختلف عن القرآن، إلا أن القرآن موحى بلفظھ ومعناه، والحدیث موحى

بمعناه فقط.

 

ومن الصحف التي كُتبِت في عھد الرسول - صلى الله علیھ وسلم - صحیفة سعد بن عبادة الأنصاري، وصحیفة ابن جندب (ت 60ھـ)، وكان
لجابر بن عبدالله (ت 78ھـ) صحیفةٌ أیضًا، والصحیفة الصادقة التي كتبھا جامعُھا عبدالله بن عمرو بن العاص (ت 65ھـ)، فقد جاء عبدالله
یستفتي رسولَ الله - صلى الله علیھ وسلم - في شأن الكتابة قائلاً: أكتبُ كلَّ ما أسمع؟ قال: ((نعم))، قال: في الرضا والغضب؟ قال: ((نعم؛ فإني
لا أقول إلا حقاًّ))، وقد كانت لأبي ھریرة - رضي الله عنھ - صحفٌ كثیرة، وھذه الصحف كانت مشھورة عند الصحابة، وقد تناقلوھا ورَوَوا
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الأحادیث عنھا، وظھرت أحادیثھا في صحیح البخاري، ومسند الإمام أحمد، وغیرھما، وإحدى صحف أبي ھریرة رواھا تلمیذُه ھمام بن منبھ،
وقد عثرَ على ھذه الصحیفة الباحثُ المحقق الدكتور محمد حمید الله في مخطوطتینِ متماثلتین في دمشق وبرلین، وزاده ثقةً بما جاء فیھا أنھا
تھا ماثلة في مسند الإمام أحمد، وأن كثیرًا من أحادیثھا مرويٌّ في صحیح البخاري في أبواب مختلفة، وتعداد ھذه الصحیفة 138 حدیثاً، وقد برمَّ
حرَص رواةُ الحدیث على جمع أحادیث الرسول - صلى الله علیھ وسلم - فھذا المستشرق جولدزیھر Goldzihe على الرغم من عدائھ للإسلام
اعترف بأن المسلمین الأوائل كانوا یطوفون البلدان بضعَ عشرةَ سنةً من أجل أن یجمعوا أحادیث رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - التي

قت في صدور الصحابة والتابعین ممن تفرقوا في أمصار مختلفة[1]. تفرَّ

 

وا الحفَّاظ والعرب كانوا یعتمدون في روایة الحدیث على كتابتھِا وحفظھا معًا، فأشعار العرب مثلاً رُوِیتْ كلھا عن طریق الحفظ، فكان الذین سمُّ
یحفظون آلاف الأحادیث عن ظھر قلب؛ منھم: یحیى بن معین توفي بالمدینة سنة 232ھـ، وأبو زرعة الرازي الحافظ الثقة المشھور (ت
264ھـ)، فقد كان یحیى یحفظ أربعَمائة ألف حدیث، وقال الإمام أحمد عن أبي زرعة: أنھ كان یحفظ سبعَمائة ألف حدیث، وكان أبو زرعة یقول
عن نفسھ: "ما في بیتي سواد على بیاض إلا وأحفظھ"، وقال الشعبي: ما كتبت سوادًا في بیاض إلى یومي ھذا، ولا حدثني رجل حدیثاً قط إلا
حفظتھ، ومن الحفاظ مَن كان یستعین على حفظ الحدیث بكتابتھ، فإذا أتقن حفظھ، محاه، أو دعا بمقراض فقرضھ؛ خوفاً من أن یتَّكِل القلب علیھ؛

منھم: سفیان الثوري، وعاصم بن ضمرة (ت 174ھـ)، وخالد الحذَّاء (ت 141ھـ)، وابن شھاب، وابن سیرین.

 

وكان من العلماء مَن یمیل إلى تحدید العدد المحفوظ من الحدیث الذي یستحق جامعھ أن یسمى حافظاً، فقال الحاكم في المدخل: وكان الواحد من
الحفاظ یحفظ خمسَمائةِ ألف حدیث، ورأى غیره أن الحد الأدنى ینبغي ألاَّ یقل حفظھ عن عشرین ألف حدیث، وكان الحفَّاظ یتشدَّدون في الروایة
باللفظ، ولا یتساھلون حتى في الواو والفاء، فكانوا یرَوْن أن على المؤدِّي أن یروي ما یحملھ باللفظ الذي تلقاه من شیخھ دون تغییر ولا حذف
ر الله امرأً سمِع حدیثاً فأدَّاه كما سمِعھ، فرُبَّ مبلَّغٍ أوعى من سامِع))، ولا زیادة، واستدلُّوا على ذلك بقولھ - صلى الله علیھ وسلم -: ((نضَّ
وبتعلیمھ - علیھ الصلاة والسلام - الصحابةَ الحرصَ على دقَّة الحفظ والنقل عنھ، فعن البراء بن عازب - رضي الله عنھ - قال: إن رسول الله -
صلى الله علیھ وسلم - قال لھ: ((یا براء، كیف تقول إذا أخذتَ مضجعَك؟))، قال: قلتُ: الله ورسولھ أعلم، قال: ((إذا أویتَ إلى فراشك طاھرًا،
فتوسَّد یمینك، ثم قل: اللھم أسلمتُ وجھي إلیك، وفوَّضتُ أمري إلیك، وألجأت ظھري إلیك؛ رغبة ورھبة إلیك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إلیك،
آمنتُ بكتابك الذي أنزلت، وبنبیِّك الذي أرسلت))، فذكر البراء أن رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - طلب منھ فیما بعدُ أن یعُِید أمامھ الدعاء،
فعاده كما علَّمھ، غیر أنھ قال: ((ورسولك الذي أرسلت)) بدلاً من ((ونبیك الذي أرسلت))، فضرب بیده في صدره، وقال: ((ونبیك الذي
أرسلت))، فكرِه رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - أن یبدل بنبیِّك رسولكَ، مع أنھما لا فرق بینھما في المعنى، وعلى ھذا الأساس راح
حون ما یسمعونھ من الرواة من تغییر اللفظ النبوي بالتقدیم والتأخیر، أو استبدال كلمة بمرادفھا، قال عبید بن الصحابة - رضي الله عنھم - یصحِّ
عمیر وھو یقص: "مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بین الغنمین"، فقال ابن عمر: ویلكم لا تكذبوا على رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - إنما
قال - صلى الله علیھ وسلم -: ((مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بین الغنمین))، وسمِع ابن عمر أیضًا رجلاً یردِّد حدیث الأركان الخمسة فقدَّم
ر بعضًا، مخالفاً بذلك الروایة التي سمِعھا ابن عمر نفسُھ من رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - فقال لھ: اجعلْ صیام رمضان بعضھا وأخَّ

آخرھنَّ كما سمعتُ مِن فيِ رسول الله - صلى الله علیھ وسلم.

 

وفي عصر التابعین وأتباع التابعین ظلَّ كثیرٌ من الرواة یؤدِّي حدیث رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - بلفظِھ، وإن كان آخرون منھم لا یرون
صون في المعنى؛ فأما أصحاب المعاني، فالحسن، بأسًا بالروایة على المعنى، قال ابن عون: أدركتُ ثلاثة یشدِّدون في الحروف، وثلاثة یرخِّ
والشعبي، والنخعي، وأما أصحاب الحروف، فالقاسم بن محمد، ورجاء بن حیوة، ومحمد بن سیرین، وقد أشاد الأعمش سلیمان بن مِھران (ت
د، فحمِد لھم ذلك، وتغنَّى بھ قائلاً: "كان العلم عند أقوامٍ كان أحدھم لأن یخرَّ من السماء أحب إلیھ من أن یزید واوًا أو ألفاً أو 148ھـ) بھذا التشدُّ

دالاً".

 

أما الطائفة التي لم ترَ بأسًا في روایة الحدیث بالمعنى، فإنھا اشترطت لذلك شروطاً؛ منھا: أن یكون الراوي عالمًا بالنحو والصرف وعلوم
يَ الحدیث خالیاً من اللحن؛ لأن رسول الله - صلى الله علیھ وسلم اللغة، عارفاً بمدلولات الألفاظ، بصیرًا بمدى التفاوت بینھا، قادرًا على أن یؤدِّ
- أفصحُ مَن نطق بالضاد، فمن الكذبِ علیھ أن یضع المؤدي فیھ لحناً یستحیل أن یقع منھ، قال الأصمعي: "أخشى علیھ إذا لم یعرف العربیة أن
یدخُلَ في قولھ: ((مَن كذب عليَّ متعمدًا، فلیتبوأ مقعده من النار))، فإن النبي - صلى الله علیھ وسلم - لم یكن یلحن، فمھما رویت عنھ ولحنت
بة، والإحاطة بھا شبھ مستحیلة؛ منعَ بعض العلماء غیر الصحابة من روایة الحدیث بالمعنى؛ فیھ، كذبت علیھ"، ولما كانت علوم العربیة متشعِّ
لأن جبلَّتھم عربیة ولغتھم سلیقة، قال القاضي أبو بكر بن العربي (ت 544 ھـ): إن ھذا الخلاف إنما یكون في عصر الصحابة، وأما مَن سواھم،
فلا یجوز لھم تبدیل اللفظ بالمعنى، وإن استوفى ذلك المعنى... والصحابة بخلاف ذلك، فإنھم اجتمع فیھم أمران عظیمان: الفصاحة والبلاغة،
والثاني أنھم شاھدوا قول النبي - صلى الله علیھ وسلم - وفعلھ، ولیس مَن أخُبرِ كما عاین، والروایة بالمعنى ینبغي أن تظل مقیَّدة ببعض

العبارات الدالة على الحیطة والورع، فعلى راوي الحدیث إذا شك في لفظ من روایتھ أن یتُبعَِھ بقولھ: أو كما قال، أو كما ورد.

 

ومن رواة الصحابة المشھورین أبو ھریرة - رضي الله عنھ - أسلم سنة سبع للھجرة، ومنذ إسلامھ صاحَبَ رسولَ الله - صلى الله علیھ وسلم -
حتى توفِّي؛ أي: دامت مصاحبتھ لھ أربع سنوات، إلا أن ھذه السنوات الأربع كانت طویلةً، استطاع أبو ھریرة - رضي الله عنھ - أن یكتبَ فیھا
عن رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - أحادیثَ كثیرة؛ لأنھ خلال ھذه السنوات لم یفارق رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - لا في السفر ولا في
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الإقامة، فما كان یفارقھ إلا ساعات النوم، فأراد أن یعوِّض ما فاتھ؛ لأنھ أسلم متأخرًا، فلازَمَ رسولَ الله - صلى الله علیھ وسلم - وأخذ یكتب كل
أحادیثھ التي یسمعھا منھ.

 

وقد أجاب أبو ھریرة - رضي الله عنھ - عن سببِ كثرة ما روى من الأحادیث خلال ھذه المدة، فقال: إنكم تقولون أكثرََ أبو ھریرة في حدیثھ عن
ثون ھذه الأحادیث، إلا أن أصحابي من المھاجرین كانت النبي - صلى الله علیھ وسلم - وتقولون: إن المھاجرین الذین سبقوه على الإسلام لا یحدِّ
تشغلھم صفقاتھُم بالسوق، وأن أصحابي من الأنصار كانت تشغلھم أرضھم، وإني كنت امرأً مسكیناً أكُثرِ مجالسة رسول الله - صلى الله علیھ
وسلم - فأحضر إذا غابوا، وأحفظ إذا نسُوا، وأن النبي - صلى الله علیھ وسلم - حدث یومًا، فقال: ((مَن یبسطُ رداءه حتى یفرغ من حدیثي، ثم
، فوالله ما كنتُ نسیتُ شیئاً سمعتھ منھ، وایم الله، لولا آیةٌ یقبضھ إلیھ فلا ینسى شیئاً كان قد سمعھ مني))، فبسطتُ ثوبي فحدثني، ثم ضممتھ إليَّ
ُ في كتاب الله ما حدَّثتكم بشيء أبدًا، وھي: ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یكَْتمُُونَ مَا أنَْزَلْناَ مِنَ الْبیَِّناَتِ وَالْھدَُى مِنْ بعَْدِ مَا بیََّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ الْكِتاَبِ أوُلئَكَِ یلَْعَنھُمُُ اللهَّ

عِنوُنَ ﴾ [البقرة: 159]. وَیلَْعَنھُمُُ اللاَّ

 

ده بكثرة الروایة عن رسول الله - صلى الله علیھ وسلم". یقول أحد الكتَّاب: "ھكذا یفسِّر أبو ھریرة - رضي الله عنھ - سرَّ تفرُّ

 

فھو أولاً كان متفرغًا لصحبة النبي - صلى الله علیھ وسلم - أكثر من غیره.

 

وھو ثانیاً كان یحمل ذاكرة قویة، باركھا الرسول - صلى الله علیھ وسلم - فزادت قوة.

 

وھو ثالثاً لا یحدِّث رغبة في أن یتحدَّث، بل لأن إفشاء ھذه الأحادیث مسؤولیة دینھ وحیاتھ، وإلا كان كاتمًا للخیر والحق".

 

وقد كان - رضي الله عنھ - شدیدَ الذكاء، سریع الحفظ، یكفي أن الرسول - صلى الله علیھ وسلم - دعا لھ بقوة الحفظ، وقد قال عنھ الإمام
الشافعي - رضي الله عنھ -: أبو ھریرة أحفظ مَن روى الحدیث في دھره.

 

ولم یتخلَّف أبو ھریرة - رضي الله عنھ - عن غزوةٍ غزاھا رسولُ الله - صلى الله علیھ وسلم - منذ إسلامھ.

[1] صبحي الصالح، ص56، نقلاً من مصدر أجنبي مكتوب باللغة الإنكلیزیة.
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